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حقٌ الله على العباد؟» 


الو عي م سس بت بس سس 
وجوسجسس م م سو 1 ااااامممممممممي اول 
ال أذ 0ك 


مسألة في قول النبي كَل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «أتدري 
ما حقٌ الله على العباد؟)”''» وفى قوله: وما حقٌّ العباد على الله». فهل 
حَفْهم واجبٌ عليه كما حقّه واجبٌ عليهم على ظاهر اللفظ أم مجاز؟ . 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية أيّده الله : 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ونحوها للناس فيها ثلاثة 
أقوال» طَرَفانٍ ووَسّط”" : 

طائفة تقول: إن الله يجب عليه أشياء» ويَحْرُمُ عليه أشياء» بالقياس 
على المخلوقين» وإن العباد بقياس عقولهم يُوجبون عليه ويحرّمون 
عليه» كما يجب على العباد ويَحْرُمُ عليهم» فيقولون: يجب عليه أن 
يَفعَلَ في حقّ كل عبدٍ ماهو الأصلح له في دينه. ولهم في الصلاح 
الدنيوي نزاع . . ويقولون: إنه لا يتقدر على أن يفعلَ غيرَ ما فعَلّ» وإن 
العباد ا ا 31 يَقَدرٌ عليه الله ا يدي ضالاً 

والقول الثاني: قول من يقول: إِنّ الله سبحائّه وتعالى لا يُوجِبُ 
هو على نفسه شيئاء ولا يُكَرُمٌ على نفسه شيئاء ولا يُْزّه عن فعلٍ من 
الأفعال» ويجور أن يقع منه كل ما هو ممدور» فلك يقدر أن 6 
أحدّاء بل : بل الظلم ممشمع لذاته. وإنّه ليبس فى أسمائه الحسنى وصماته 


.)070( أخرجه البخاري ("الاثلا/ا ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
. وما بعدها)‎ ١517/1١4( انظر المجموع الفتاوى»‎ (00 
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العلا ماد 0 على تنزّ هه عن أفعال مذمومةء ولا عن اتخاذه ولذاء 
ولا عرزي انر شرك ع وخالفوا قوله : « مانا تحر ) أهَّدُ وَكَدا 
شبحدة 2074 الوا : إنه بحرن انر نامر والنسحقاء والسكن برقالا 
لا ا عن فعلٍ من الأفعال» ولا أمر من الأمورء وإن كان أمرًا 
9 والكذب ؛ والظلمء وإن كان نهيًا عن الصدق والعدل والتوحيد» 
ولا يميز بين ما يفعله وما لا يفعله إل بما جَرثْ به العادة مع أن 
العادات يمكن فهاة أو أخبار الأنبياء» مع أن خبرهم عند طائفة 
منهم لا يفيد اليقين » وخبرهم بالوعدٍ والوعيد عند أكثرهم لا يُعَلَم منه 
ليع متايه إنه يَخلّق ما يَخلّقَ لا لسبب ولا لحكمة. وعدا فول 
الجهمية الجبرية ومَن أتبعهم من المتأخرين . 
والطائفتان تقولان: إن القادر يرجح أحد المتمائلين لا لمرجح. 
لكن هؤلاء يجعلون فعلّه كله كذلك» وأولعك داه كذلك في 
الابتداء. وقد ذهب إلى كلّ من القولين طوائفٌ من أعيان الناس» 
وإن كان القولان ضعيفين”' . 
والقول الثالث ما دل عليه الكتابْ والسئَّة» وكان عليه سلف الأمّة 
وأئمّتهاء كالأئمة الأربعة وغيرهم: إنه سبحائه عليم حكيم رحي 
وإنّه كتبّ على نفسه الرحمة كما أخبرَ في كتابه”". يع على لله 
الظلم» كما ثبت في الحديث الصحيح الإللهي عن أبي ذر الغْمّاري!*) 
عن النبي يِل فيما يُخبر به عن ربّه عزَّ وجل أنه قال: «يا عبادي» إني 


(0) سورة يونس: 38". 
(؟) في الأصل: «ضعيفان». 
() سورة الأنعام: ؟١.‏ 
0( أخرجه مسلم (/701/1). 
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حافت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مما .فل تطالخو اف ون 
أوجبّ على نفسه نَضصْرَ المؤمنين» كما قال تعالى : #وكات حَقَا عَلَيَنَا نَضْرٌ 
لْمؤمنِينَ 74 . فليس للمخلوق بنفسه على الله حقٌء ولا يقاس الخالق 
بالمخلوق فيما 5056 كما لا يقاس بالمخلوق فى صفاته وذاته» بل 
ليس كمثله شيء. لا في ذاتِه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولكن هو 
كتبّ على نفسه الرحمة. [وحرّم على نفسه] الظّلمَ كما تقدّم . 

وقد اثفق المسلموة غلق آنه أخكييهنا اختر يه هق 'ثوات المؤفنية 
وعقوبة الكافرين» وأنه صادقٌ لا يُخَلفٌ الميعاد» فاتفقوا على ثبوت 
الخبرء وإنما النزاع في كتابته على نفسه وتحريمه على نفسهء لكنّ 
النصوص ذَلَتْ على ذلك . 

كح ع ا كقوله تعالى: 8 لَأَمَلانَ مَلَنَّ جَهَممَ مِنكَ ومن يَنِعَكَ 
نهم معي () 14" '» وقوله: # وَلكن حَقَّ الْقَوْلُ مق لَأَمْلانَ جهنم مره 
لْجِنَّةِ وألئّاس أجمعِيت 405”". ومثلٌ هذا القسم ليس خبرًا محضاء 
بل فيه معنى الإرادة والعهد. كما في الوعد. 

ومن قال بالقولٍ الثاني يتأوَّلٌ كتابته على نفسه الرحمةً وتحريمّه 
على نفسه الظلمء بأن المرادٌ إخباره بوقوع ذلك 0 وقوعٍ هذا. 
والظلم عندهم هو ما يُمتنع أن يكون مكو را وها يمتنع أن يكون 
مقدورا لا يَحَرّمء وقد علم النامن أنه لا يكون» فلا فائدة لد بالإخبار أنه 
ايكون 


)010( سورة الروم : ا . 
68 سورة ص : 6ق . 
(9) سورة السجدة: ١‏ . 


١6 


وأيضا فإنه ذكر ذلك مقدّمة لنهيه عباده عن الظلم بقوله: «يا عبادي» 
إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا». 
فلو أراد به مالا يكون مقدورا كان المناستٌ لهذا أن يحرم على عباده 
مالا يقدرون عليه. 

وهذا يناسبٌ قولَ من قال: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعلء 
فيكون قد حرم عليهم ما يفعلونه من ظلم بعضهم بعضاء ولا حَرّم 
عليهم الشرك الذي هو ظلمٌ عظيم» ولا حرّمٌ عليهم ظلم أنفسهم . 

وإذا قيل: أراد بالظلم الذي حرّمّه على نفسه مالا يكونُ مقدوراء 
وبالظلم الذي حرّمّه على عباده ما يَقدرون عليه لم يكن ذكر هذا 
مناسبًا لذكر هذاء وهو قد قال: «يا عبادي» إني حرّمت الظلم على 
فى بسي فلا تظالموا». الضمير إلى الظلم» فلو 
كان الأول مالا يُقْدّر عليه» لقيل: لا معنى لتحريمه هذا على نفسه. 
والنابي إذا لم يسرم إلا ما يكون مقدور لهم. وإلأ فالمعنى على 
قولٍ هؤلاء : حركمثٌ على نفسئ إذ أجعل الشيءَ موجودًا معدومّاء 
وأجعل الجسم متحركا ساكنّاء وأجعلٌ المحدّثٌ قديمًا والقديم 

مُحدَنّاء ونحو ذلك من الأمور التي ليست شيئًا باتفاق العقلاء» ولا 
يتصورٌ العقل وجودها في الخارج» وحَرّم عليهم ما يَقدرون هم عليه. 
وهو إنما ذكر هذا ليقيم الحجة على خلقه بقوله: يا عبادي إني 
حرّمثٌ ك الظلم على نَمْسِيء فأنتم أولى أن يكون الظلم ددا 
لأنه سبحاته على كل شيء قدية» وربهٌ كلّ شيء وخالقه. ولا 
يتصرف إلا في مُلكهء لا في ذلك غيرهء وليس فوقه آمرٌ يأمرهء فإذا 
كان مع كمالٍ قدرته وعِرَّته ووحدانيّته قد حرم الظلمَ على نفسه. 
فكيف بالمخلوقٍ الذي فوقه آمرٌ يأمرهء ومُّجَازٍ يُجازيه» وقد يتعدّى 
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فيتصكف فيما لا يملكه. 


وأما كوثه يقول: حرّمثُ على نفسي ماليسَ مقدورا لي» كالجمع 
دن الضدّين ونحو هذاء ولا ية د 2 - على جزايته وعقوبته» بل 
يفعل ما يشاىٍ ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمهء ولا راد لأمره 
اي 
مقدورء كما قصد تحريم م الظلم الذي يقدرون عليه. [ 

وهو سبحاته لا يَظلِمٌ مثقال دده «ولا طلم ميك أعنا وج 4", 
ويقول لعبده إذا حاسيه يوم القيامة : لا ظلم عليك» فلا يُنقَصٌ أحذا 
من حسناته شيئًاء ولا يَحمِلُ عليه سيئاتٍ غيره» كما قال تعالى: 
« ومن يَصَمَلْ مِنَّ ألصَِحَاتٍ وَهْوَ مُؤْوِتُ فا يحَافُ اما ولا هَضْمًا 2"”4©9. قال 
او الا اجرج رن جد سوام غيره؛ والقضم 
أن يَهْضِم من حسناته " . فهذا ممّا حوّمّه على نفسه وهو قادرٌ عليه: 
لكنّه منرّهٌ قدُوس” سَلامٌ لا يجوز أن يَظِلِمَ أحدّاء ولا يجوز أن يتخذ 
صاحبة ولا ولدّاء بل هو حكيمٌ عليمٌ رحيم. لا يفعل إل بموجب 
رحمته وحكمته وعدله. . وهو سبحاته خالقٌ كلّ شيء ورنّه لكف 
ما شاء كانء ومالم يَشَأْ لم يكن . 

فكلّ واحدٍ من قول القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية باطلٌ» 
والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمّة 
وأئمتها. 


)غ0 سورة الكهف: 068(. 


69 سورة طه: ١١7‏ . 
(9) انظر: «زاد المسير؟ (785/6”) والقرطبي .)1594/١١(‏ 
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وهذه المسألةٌ فرعٌ على هذا الأصلء والكلامٌ على هذا مبسوط 
في مواضع غير هذاء وهذا مقدارٌ ما احتمليْهُ الورقة من الجواب. 
فعلى هذا فقوله: «أتدري ما حقٌ الله على عباده؟» قال: الله ورسوله 
الو قال: «حقّه عليهم أن يَعبّدوهء لا يُشركوا به شيئًاء» هو حقٌّ 
استحقّه ستحقة بنفسه على عباده . وقوله: اأتدري ما حي العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ أن لا يُعذبّهم. عرسي اخلد على اتبيه اياده كنبا قال 
تعالى : #وكات حَقًا ََنَانَضَرٌ الْمُوْمِنينَ 2749: فهو أَحَنَّه بنفسه على 
نفسهء لا لأنّ العباد بأنفسهم يستحقون عليه شيئّاء ولا يقاس على 
حَلقه فيما يستحقّه المخلوقٌ على المخلوق» فإنّه خلقَّ عبادّه» ولم 
يكونوا قبل وجودهم شيئًاء بل عدمًا محضا لا يستحقون شيئًاء ثم لما 
خلقّهم فكلّ ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة لهء فيمتنع أن 
يكون مُوجَبًا على الرب عزَّ وجل محرّمًا عليه» وهذا هذا. والله أعلم. 


(هذا مختصر جواب الشيخ تقي الدين أثابه الله تعالى) . 


)001( سورة الروم : /ام. 


)١(‏ فصل في معنى «الحي القيوم) وباس وسو لجار وا ولد وت ب 
- الكلام على صيغتي «فَعُول» و«قَعّال)» ا 20001 
- أسرار الرفع والنصب والجر في العربية ........0..... 6ك 
5 الفرق بين «القيّوم») و«القيّام» رق وس بو الك وا جا لواو و ل ل رن 4 ود ان 
الردّ على من أراد به نفي الأفعال الاختيارية 210100 
- الكلام على معنى القراءتين في قوله تعالى 8 لِمَرْولَمِنْهُ َال . 
معئى «الزائل» و«الباطل» في العربية 0 2 
الكلام على الورع المشروع ا 


- كل عمل لا يبقى نفعه فهو عبث ولعب وباطل 00 


الكلام على حديث «ما ذئبان جائعان. . .» ومعنى «الشّح» ...... 
د لينو الفسلة ا ا ا 010 
- عودة إلى شرح معنى «زال» التامة والناقصة ..... 000 
- معنى أسمه «القيوم» د ل لو اي اه 
- تحقيق معنى دلوك اين ف بار ف :07 دسف ور ق جر لس وا مق ا و ا 
- جميع صفات الكمال يدل عليها اسم الح القيوم؛ 000 
)١(‏ قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على جميع خلقه 0 
ذكر هذه القاعدة ا ل ل ا 
- عند المخالفين شبه المعقولات لا حقائقها 0 
(*) فتوى فيمن يدعي أنّ ثم غَوثا وأقطاب) وأبدالاً ل 
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- معنى «الفقيه» عند السلف ا ا 
مثل الإيمان والتوحيد والكفر والشرك ام ا وى 
- أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق باطلة ل 
ذكر الحبّ والخمر والسكر عند أهل الضلال 00 
- محبة المؤمنين لا تستلزم زوال العقل 0000000000008 
ما أنزل الله القرآن ليقتل أولياءه 212112111000090 
الكلام على القراءتين في قوله 9 آمَْلَابْرَىَإِلَا أن يهدَئم 4 0500006 
الجزاء من جنس العمل 3 جني وا جر ان مومه ا ار 
(0) فصل في سورة حم السجدة [فصلت] 0 
- اشتمالها على أصول الإيمان 1 1 0001 
- استعراض الموضوعات التي تشتمل عليها 5*8( 


(9) مسألة فى قول النبى يَككهِ لمعاذ «أتدري ما حقّ الله على العباد؟» 


- مذاهب الناس فى هذه المسألة 959737000 
مذهب السلف أن الله كتب على نفسه الرحمة وحرّم الظلم 5ك 
مناقشة المؤلف لمن ينكر ذلك ويؤوله دع قد جا واد به لود برت ا ل 18 9 


)٠١(‏ فصل في قوله يل : سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربي لا إلله إلآ أنت. . .» ل 
شرح هذا الحديث و ل ب و ا ا م 
- معنى قوله «أبوء لك بنعمتك عليً» ا و ا 
)١١(‏ قاعدة فى الصبر ا 0 
- الصبر ثلاثة أقسام 5( 
الأمور التي تُعين العبد على الصبر 0و ب232 
)١١(‏ فتوى في العشق ل يه 
- ليس في عشق الصور مصلحة شرعية 5 ز[ 0 [ [ [ |[ ؤ[ز[ [ز[ [ [ [ 1 1غ 


ما ذكروا من فوائد العشق و لواحاو او أل بام هانوأة ات لها لها ال اعد 347 افد ته هد ته لق ها الا أو له هج 
مراتب الحبٌ ب ل ل ل 2 2 


مقامات العاشق وما يجب عليه فيها ل لل أن مك :ل لاط ابه ال جود 18 ل اه لها ل و 8 
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